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البسملة تقدم الكلام عليها. 
#إنا أنزلناه في as‏ أنزلناه» الضمير هنا يعود إلى الله 
عز وجل» والهاء في قوله #أنزلناه» يعود إلى col DI‏ وذكر الله تعالى 
نفسه بالعظمة #إنا أنزلناه© Y‏ سبحانه وتعالى العظيم الذي لا شيء 
أعظم care‏ والله تعالى يذكر نفسه أحياناً بصيغة العظمة مثل هذه الاية 
| الكريمة #إنا أنزلناه في ليلة القدر# ومثل قوله تعالى: UP‏ نحن نزلنا 
s‏ الذكر وإنا له لحافظون# [الحجر: 4]. ومثل قوله تعالى: UP‏ نحن نحي 
بج الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وکل شيء أحصيناه في Rene plo]‏ 
[يس: .]١١‏ وأحياناً يذكر نفسه بصيغة الواحد مثل ZIP‏ أنا الله لا إله إلا 
Y‏ أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري # sab]‏ غا وذلك GY‏ واحد ¿as‏ 
جا فباعتبار الصفة Gh‏ ضمير العظمة» وباعتبار الوحدانية Gh‏ ضمير 
| الواحد. والضمير في قوله: RU‏ ضمير المفعول به وهي الهاء 
لا عرد إل القرآة وإ ل يسبق'له ذكرء OY‏ عدا cp gles pl‏ ولا يمترئ 
; أحد في أن المراد بذلك إنزال القرآن الكريم» أنزله الله تعالى في ليلة القدر 
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at at %‏ كم كن كه Ki a a a at a‏ 
1 تفسير سورة القدر A‏ 3 
| قما معنى إنزاله في ليلة القدر؟ الصحيح أن a bas‏ 
القدرء وليلة القدر في رمضان لا شك في هذا ودليل ذلك قوله تعالى : 
y‏ #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
OU WI, |,‏ [البقرة: 185]. فإذا جمعت هذه الآية أعني #شهر رمضان 
y‏ الذي أنزل فيه القرآن) إلى هذه الآية: إنا أنزلناه في ليلة القدر» تبين 
كيز أن ليلة القدر في رمضانء وبهذا نعرف أن ما اشتهر عند بعض العامة 
ر | من أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شهر شعبان لا أصل oS‏ ولا 
حقيقة cal‏ فإن a‏ القدر في رمضان» وليلة النصف من شعبان كليلة 
النصف من رجب» وجمادى» وربيع» وصفر» ومحرم وغيرهن من 
الشهور لا تختص بشيء. حتى ما ورد في فضل القيام فيها فهو أحاديث 
ضعيفة لا تقوم بها cd‏ وكذلك ما ورد من تخصيص يومها وهو يوم 
النصف من شعبان بصيام el‏ أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة» لكن 
| بعض العلماء ‏ رحمهم الله يتساهلون في ذكر الأحاديث الضعيفة فيما 
8 يتعلق بالفضائل : فضائل الأعمال» أو الشهورء أو الأماكن وهذا pl‏ 
| لا ينبغي» وذلك لأنك إذا سقت الأحاديث الضعيفة في فضل شيء ماء 
فإن السامع سوف يعتقد أن ذلك صحيح» وينسبه إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام وهذا شيء CAS‏ فالمهم أن يوم النصف من شعبان 
وليلة النصف من شعبان لا يختصان بشيء دون سائر الشهور»ء فليلة 
العاف لاک اع ھاب د العف ليست SAMA‏ ر 
| النصف Y‏ يختص بصيام» نسي هر E‏ ثبتت السئة ol‏ النبى E‏ 
يكثر الصيام فيه حتى لا يفطر منه إلا OLE‏ وا سرى ذلك جا تعلق 





3 LTE TITTET a 


si 


a a a 


at 


)1( أخرجه البخاري» OLS‏ الصوم» باب صوم شعبان (VATA)‏ ومسلمء OLS‏ الصيام» باب 
١‏ صيام النبي يك في رمضان وغيره واستحباب أن لا JE‏ شهر من صوم AVAL WO) )١١557(‏ 
WT zw. +‏ لك الا NT ET‏ ”الأ 
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,| بصيامه لم يثبت عن النبي ككل إلا ما لسائر الشهور كفضل صوم ثلاثة A]‏ 
© أيام من كل شهر“ oly‏ تكون في الثالث عشر» والرابع عشرء 
والخامس عشرء وهي أيام البيض . ١‏ 
| وقوله تعالى: GP‏ ليلة القدر# من العلماء من قال: القدر هو ge]‏ 
© الشرف كما يقال (فلان ذو قدر عظيمء أو ذو قدر كبير) أي ذو شرف 3 
كبير» ومن العلماء من قال: المراد بالقدر التقديرء لأنه يقدر فيها ما 
5 يكون في السنة لقول الله تعالى: #إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا I‏ 
PR‏ منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم# [الدخان: ٣ء .]٤‏ أي يفصل ويبين. "/ 
5 والصحيح أنه شامل للمعنيين» فليلة القدر لا شك أا ذات قدر | 
| عظيم» وشرف كبيرء وأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من الإحياء 
والإماتة والأرزاق وغير ذلك . ثم قال جل وعلا: #وما أدراك ما ليلة 
pt‏ القدر» هذه الجملة بهذه الصيغة يستفاد منها التعظيم والتفخيم» AI‏ 
ڕ | مطردة في القرآن الكريم» قال الله تعالى : #وما أدراك ما يوم الدين ثم 
# ما أدراك ما يوم الدين# [الانفطار: rv‏ 18]. وقال تعالى: #الحاقة ما 
يا BUI‏ وما أدراك ما الحاقة* [الحافة: Cy)‏ #القارعة ما القارعة وما 
ر| أدراك ما القارعة» فهذه الصيغة تعني التفخيم والتعظيم فهنا قال: 
© وما أدراك ما ليلة القدر# أي ما أعلمك ليلة القدر وشأنها وشرفها 
| وعظمهاء ثم بين هذا بقوله: #ليلة القدر خير من ألف شهر» وهذه 
]| الجملة كالجواب للاستفهام الذي سبقهاء وهو قوله: #وما أدراك ما 
ليلة القدر الجواب: #ليلة القدر خير من ألف شهر4 أي من ألف 
شهر ليس فيه ليلة القدرء ol My‏ بالخيرية هنا ثواب العمل فيهاء وما 


als باب صيام البيض ثلاث عشرة» وأربع رة وس‎ ce pall أخرجه البخاري» كتاب‎ )١( L 
AMONIO أيام من كل شهر‎ BW ومسلم» كتاب الصیام» باب استحباب صيام‎ (MIA) 











usa‏ أللّه تعالى فيها من الخير والبركة على هذه YI‏ 40¿ ولذلك كان من 
قامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ثم ذكر ما يحدث في تلك 
الليلة فقال: #تنزل الملائكة والروح فيها) أي تنزل شيئاً فشيئاً؛ OY‏ 
الملائكة سكان السموات» والسموات سبع فتتنزل الملائكة إلى الأرض 
شیا فشا > الارفى: ونزول الملائكة في الأرضن de alge‏ 


الرحمة والخير والبركة» ولهذا إذا امتنعت الملائكة من دخول شيء كان Hg‏ 


ذلك Ada‏ على أن هذا المكان الذي امتنعت الملائكة من دخوله قد يخلو 
من الخير والبركة كالمكان الذي فيه الصورء فإن الملائكة لا تدخل Lo‏ 
فيه ME pe‏ » يعنى صورة محرمة؛ OV‏ الصورة إذا كانت ممتهنة في 
فراش أو cine‏ فأكثر العلماء على أنها جائزة» وعلى هذا فلا تمتنع 
الملائكة من دخول المكان» لأنه لو امتنعت لكان ذلك Lo ye‏ فالملائكة 
تتنزل في ليلة القدر بكثرة» ونزولهم خير وبركة. #والروح»# هو 
= عليه السلام خصه الله SUL‏ لشرفه وفضلهء وقوله تعالى: 


«بإذن ربمم أي بأمره» والمراد به الإذن الكوني؛ OY‏ إذن الله - أي 6 


أمره - ينقسم إلى قسمين: إذن كوني» وإذن شرعي» فقوله تعالى : 


#شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله [الشورى: ۲۱]. أي مالم يأذن به ا 


les‏ -لأنه قد أذن به قدراء فقد شرع من دون الله » لكنه ليس بإذن الله 
we‏ اذك are Nees ae WB se Mele‏ لقنو 
وقوله: #من كل أمر» قيل إن من بمعنى الباء أي بكل أمر ما 

يأمرهم الله به« وهو مبهم لا نعلم ما هوء. لكننا نقول إن تنزل الملائكة 
في الأرض عنوان على الخير والرحمة والبركة. #سلام هي( الجملة هنا 


Al (\) Sy‏ جه البخاري› كتاب اللباس› باب Ju y‏ الملائكة ky‏ فيه صورة )+091(. ومسلمء 


كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوانء وأن الملائكة عليهم السلام لا Ro‏ 


DAS فيه صورة أو‎ ١ 
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مكونة من مبتدأ وخير» والخبر فيها مقدم. والتقدير: «هي سلام» أي 
هذه الليلة سلام» ووصفها الله تعالى بالسلام» BAN‏ من يسلم فيها من 
الآثام وعقوباتهاء قال النبي BE‏ «من قام AU)‏ القدر إيمائاً واحتساباً 
غفر له ما تقدم من e Pas‏ ومغفرة الذنوب لاشك أنها سلامة من وبائها 
وعقوباتها. Soh‏ مطلع الفجر 4 أي تتنزل الملائكة في هذه الليلة حتى 
مطلع الفجرء أي إلى مطلع الفجرء وإذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر. 

تنبيه : سبق أن قلنا إن ليلة القدر في رمضان» لکن في آي جزء من 
olas,‏ أو وسطه» أو آخره؟ 

نقول في الجواب على هذا: إن النبي BE‏ اعتكف العشر الأول» 
ثم العشر الأوسط تحرياً لليلة القدرء ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر 
فاعتكف العشر الأواخر” » إذاً فليلة القدر في العشر الأواخر من 
رمضان. dy‏ أي ليلة منها؟ الله أعلم قد تكون في ليلة إحدى وعشرين» 
أو في ليلة الثلاثين» أو فيما بينهماء فلم ob‏ تحديد لها في US‏ معينة كل 
cole‏ ولهذا أري النبي E‏ ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين ورأى في 
المنام أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين» فأمطرت السماء تلك الليلة 
أي ليلة إحدى وعشرين» فصل النبي BE‏ مسجده» وكان مسجده 
من عريش لا يمنع تسرب الماء من السقف» فسجد النبي إل صباحها 
أي في صلاة الفجر في الماء والطين» ورأى الصحابة رضي الله عنهم على 
جبهته أثر الماء Polls‏ ففي تلك الليلة كانت في ليلة إحدى 


)١( |‏ أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدر» باب فضل ليلة القدر .)7١١5(‏ ومسلمء كتاب 
pe‏ صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح IVO)‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب السجود. CAIN).‏ ومسلم ٠‏ كتاب الصيام» باب 
جي La‏ ليلة القدر .)5١0()١١151/(‏ 
ot (1)‏ البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء neu nn‏ | 
ا GEG GE II GIGI‏ ل سے 





وعشرين» ومع ذلك قال: «التمسوها في العشر OCA‏ وفي 
رواية : «في الوتر من العشر PCS‏ » ورآها الصحابة ذات سنة من 
السنين في السبع AY‏ فقال BE‏ «أرى رؤياكم قد تواطأت في 
السبع الأواخرء فمن كان متحريها فليتحرها في السبع AN‏ 
يعني في تلك السنة» أما في بقية الأعوام فهي في كل العشر» فليست 
معينة» ولكن أرجاها ليلة سبع وعشرين» وقد تكون (مثلاً) في هذا 
العام ليلة سبع وعشرين» ds‏ العام الثاني ليلة إحدى وعشرين» Bs‏ | 
العام الثالث ليلة حمس وعشرين وهكذا. . وإنما أمهمها الله عز وجل 
لفائدتين عظيمتين : 

الفائدة الأولى: بيان الصادق في طلبها من المتكاسل. OY‏ 
الصادق في طلبها لا doe‏ أن يتعب عشر ليال من أجل أن يدركهاء 
والمتكاسل يكسل أن يقوم عشر ليال من أجل ليلة واحدة. 

الفائدة الثانية : كثرة ثواب المسلمين بكثرة الأعمال؛ GY‏ كلما 
كثر العمل كثر الثواب . 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى غلط كثير من الئاس في الوقت 
الحاضر حيث يتحرون ليلة سبع وعشرين في أداء العمرة» فإنك في ليلة 
سبع وعشرين تجد المسجد ال حرام قد غص بالناس وكثرواء وتخصيص 


= ومسلم» كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها AY) AVIV)‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر ني الوتر من العشر PI‏ 
(UY)‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها )10 (VV) O V‏ ۰ 
(۲) أخرجه البخاري» bs‏ فضل ليلة القدر» باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر PAM‏ 
colony (TV)‏ كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها VON‏ 

)1( أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر NO)‏ 

(ro) (1110) كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها‎ colony ٠٠١ 
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| سبع وعشرين بالعمرة من البدع» OY‏ رسول الله ل ل بخصصها 
Pi‏ بعمرة في فعله؛ ولم يخصصها أي ليلة سبع وعشرين بعمرة في قوله» فلم ® 
يعتمر US‏ سبع وعشرين من رمضان مع أنه في عام الفتح ليلة سبع % 
وعشرين من رمضان كان في مكة ولم يعتمرء ولم يقل AU‏ تحروا ليلة | 
سبع وعشرين بالعمرة» وإنما أمر أن نتحرى ليلة سبع وعشرين بالقيام 
فيها لا بالعمرة» وبه يتبين خطأ كثير من الناس» وبه Lal‏ يتبين أن 
الناس ربما يأخذون دينهم كابراً عن كابر على غير أساس من ¿q‏ 
DP‏ فاحذر أن تعبد الله إلا على بصيرة» بدليل من cal OLS‏ أو سنة رسوله 
ا IE‏ عمل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم . 

Gs‏ هذه السورة الكريمة فضائل متعددة ALU‏ القدر: 
y‏ الفضيلة الأولى: أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر 
| وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 
S‏ الفضيلة الثانية : ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في 
y‏ قوله: #وما أدراك ما ليلة القدر# . 
A‏ الفضيلة الثالثة : أنها خير من ألف شهر . 
3 الفضيلة الرابعة: أن الملائكة تتنزل فيهاء وهم Y‏ ينزلون إلا 
y‏ بالخير والبركة والرحمة.. 
> الفضيلة الخامسة: أنها سلام» لكثرة السلامة فيها من العقاب 
FF‏ والعذاب ly‏ يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل . 
. الفضيلة السادسة : أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم 
القيامة . 

ومن فضائل ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال: «من قام ليلة القدر إيماناً 
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